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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة الملازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن

ــث  ــق لَدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صلاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متلازمــاً مــع صلاحيّــة 
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النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
طالـ�ب )( لمالـ�ك الأشـتر )( إلا أنمــوذجٌ 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مـ�ن  الكثـير  اكتنـ�زت في متونهـ�ا  التـ�ي  الإسـلامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصـ�وص الثقلـين في كل الأزمنـ�ة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيـ�اة أمـير المؤمنـين عـلي بـ�ن أبي طالـ�ب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
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ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
بحثي��ة علميةــ والموسوــمة بـ)سلســلة دراســات في 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
ــا  ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر 
هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة 
متلازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
بالخــر والعطــاء والعيــش  المفعمــة  الحيــاة الآمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

التجــاري  )النشــاط  الموســوم  البحــث  وكان 
ــلط  ــذي س ــام( ال ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــد أم في عه
الضــوء عــى جانــب مهــم في الحيــاة العامــة للمجتمــع 
ــر كبــر في اســتقراء  ــذاك ومــا لهــذا الجانــب مــن أث آن
ــه يربــط بــن فئــات  ــاً وسياســياً، لأن ــة اقتصادي الدول
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المجتمــع والدولــة عــر مــا تقدمــه الدولــة مــن قوانــن 
حركــة التجــارة ونشــاطها الــذي ينعكــس عــى الحالة 

ــاس. ــة للن الاقتصادي

فجــزى الله الباحثــن خــر الجــزاء فقــد بــذلا 
جهدهمــا وعــى الله أجرهما، والحمــد لله رب العالمين.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
لعــل أصعــب مــا يواجــه الباحــث هــو ان يضــع 
تأريخيتــن  مرحلتــن  بــن  يفصــل  حاســاً  خطــاً 
لمجتمــع مــا, لأن تحــول المجتمــع مــن حالــة الى حالــة 
اخــرى بطــيء وتدريجــي، ولذلــك فمــن العســر 
بأنهــا خاتمــة عهــد  والقــول  تعيــن وحــدة زمنيــة 

وبدايــة عهــد جديــد.

وهــذه الصعوبــة التــي نواجههــا هنــا حــن نبغــي 
التأريخيــة  للمرحلــة  دقيــق  زمــاني  تحديــد  وضــع 
التــي بــدأت الامــة المســلمة تشــهد فيهــا الانحــراف 
الصريــح عــن مبــادئ الاســام، ولكننــا نســتطيع ان 
ــف  ــة النص ــذ بداي ــا من ــول واضح ــذا التح ــهد ه نش

ــان. ــد عث ــاني مــن عه الث
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البحــث  شروط  الباحــث  يســتوفي  ولكــي   
الموضوعــي، الا يكتفــي بالظواهــر فقــط، بــل نمــي 
في البحــث عــن جــذور هــذه الظواهــر في تصرفــات 
لهــذ  تاريــخ  الذيــن صاغــوا  والرجــال  الجماعــات 
الفــرة، منبهــن الى اننــا هنــا انــا نبحــث عــن طبيعــة 
ــل  ــاهمتها في التعجي ــدى مس ــا، وم ــداث واليته الاح
بظهــور هــذا التيــار الجديــد في الحيــاة الاســامية، 
لاعتقادنــا بــان هــذه الاحــداث كغــره في الاحــداث 
الاجتماعيــة الهامــة لم تكــن وليــدة اندفاعــات وقتيــة، 
التــي  الاجتماعيــة  للظــروف  نتيجــة  كانــت  وانــا 

ســبقتها. 

ومــن الناحيــة الاقتصاديــة تحديــدا فــأن النبــي 
)( ســوى بــن المســلمين في العطــاء، فلــم يفضــل 
احــداً منهــم عــى احــد، وجــرى عــى مبــدأ التســوية 
ــد  ــر فق ــا عم ــه، ام ــدة خلافت ــر م ــو بك ــاء اب في العط
جــرى حــن فــرض العطــاء في ســنة عشريــن للهجــرة 
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عــى مبــدأ التفضيــل عندمــا دون الدواويــن وفــرض 
العطــاء ســنة عشريــن للهجــرة. ففضــل الســابقين 
ــى  ــش ع ــن قري ــن م ــل المهاجري ــم، وفض ــى غيره ع
ــة  ــن كاف ــل المهاجري ــن، وفض ــن المهاجري ــم م غيره
عــى الانصــار كافــة، وفضــل العــرب عــى العجــم، 

ــولى))).  ــى  الم ــح ع ــل الصري وفض

وقــد ولــد هــذا المبــدأ فيــا بعــد اســوأ الاثــار 
اســاس  وضــع  انــه  حيــث  الاســامية،  الحيــاة  في 
تكــون الطبقــات في المجتمــع الاســامي، وجعــل 
وزود  المــادي،  التفــوق  ســبل  مــن  الدينيــة  المزيــة 
الاســتقراطية القريشــية التــي مكنــت لنفســها مــن 
ــد  ــرر جدي ــم بم ــن الحك ــر م ــن ابي بك ــد بتمك جدي
الاســتعلاء والتحكــم بمقــدرات المســلمين، فجميــع 
في  افضــل  القريشــيين  تجعــل  الفضيــل  امتيــازات 

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص152
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ان  يعنــي  وهــذا  القرشــيين))).  غــر  مــن  العطــاء 
ــذا  ــى به ــش، وكف ــا قري ــاس، لانه ــل الن ــا افض قريش

والاســتعلاء. للتحكيــم  مــررا 

وقــد كــون هــذا المبــدأ ســببا جديــدا مــن اســباب 
الــراع القبــي بــن ربيعــه ومــر، وبــن الاوس 
عــى  مــر  تفضيــل  مــن  تضمــن  بــا  والخــزرج 
ســائر ربيعــة، وتفضيــل الاوس عــى الخــزرج. وقــد 
ــدأ اول اســاس مــن اســس الــراع  ارســى هــذا المب
مــن  وغيرهــم  العــرب  المســلمين  بــن  العنــري 
المســلمين بــا جــرى عليــه عمــر مــن تفضيــل العــرب 

ــولى))).  ــى الم ــح ع ــم والصري ــى العج ع

وعندمــا جــاء عثــان ســار عــى نفــس المبــدأ الذي 
ســار عليــه عمــر في التمييــز في العطــاء، فظهــرت 

))) شمس الدين، ثورة الحسين )( ص37
))) المصدر نفسه، ص138
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الاثــار الضــارة لهــذا الترســيخ في الحيــاة الاســامية. 
وكانــت مــن اهــم العوامــل التــي مهــدت للفتنــة بــن 

المســلمين.                 

ــاة  ــي ارتكــزت عــى محاب ــان الت أدت سياســة عث
ــع  ــة, ورف ــروة في الدول ــع الث ــوء توزي ــه , وس ــي أمي بن
أســوا النــاس عــى رقــاب المؤمنــن, وتركيــز الســلطة 
في يــد عائلــه بعينهــا دون اعتبــار للأهلية,والكفــاءة الى 
ــى انتهــى  ــة حت ــر الصحاب ــة الشــعب, وتذم تمــرد عام

ــه))). الامــر بمقتل

ثــورة تحــدث  وراء كل  ان  التاريــخ علمنــا  إن 
اســبابا سياســية واخــرى اجتماعيــة او ثقافيــة, وأســبابا 
اقتصادية,والــذي يهمنــا في هــذا البحــث هو الاســباب 

))) للمزيــد ينظــر: ابن ســعد، الطبقات الكــرى، ج6، ص24، 
ــن ابي سرح؛ خليفــة  ــدالله بــن ســعد ب ج7، ص396. ترجمــة عب

ابــن خيــاط العصفــري، تاريــخ خليفــة بــن الخيــاط، ص115.
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الاقتصاديــة التــي أدت الى انــدلاع الثــورة والتــي 
لم يركــز عليهــا المؤرخــون والكتــاب ولم يعطوهــا 
ــان  ــن عف ــان ب ــل عث ــتحقها في مقت ــي تس ــا الت اهميته

ــداً. تحدي

أن المشــكلة التــي ســببت الثــورة عــى عثــان 
ماديــاً  اقتصاديــاً  أنحرافــاً  أساســها  كان  ومقتلــه 
ــام  ــارة الام ــن عب ــر م ــا يظه ــو م ــة الاولى وه بالدرج
ــد  ــار بع ــن والانص ــا للمهاجري ــي قاله ــي )( الت ع
مقتــل عثمان,وحينــا آتــوه وقالــوا لــه: »هلــم نبايعــك, 
فقــال:... أني قــد كنــت كارهــا لأمركــم فأبيتــم الا أن 
أكــون عليكــم. ألا وانــه ليــس لي أن آخــذ منــه درهمــا 
ــم  ــال اللهــم أشــهد ث ــو نعــم, ق ــم؟ قال دونكــم, رضيت

بايعهــم عــى ذلــك))).

)))  الطــري، تاريــخ الطــري، ج3، ص450؛ ابــن الاثــر، 
الكامــل، ج3، ص 139
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قــد   )( عــي  الامــام  أن  عــى  يــدل  وهــذا 
شــخّص العلــة التــي قامــت مــن أجلهــا الثــورة, وهــو 
الانحــراف الاقتصــادي الــذي بــدا واضحــا للعيــان 
مــن خــال تأثــره الكبــر عــى المجتمــع الاســامي 
أنــذاك, ولــو لم يكــن لهــذا الانحــراف علاقة بــا جرى، 
مــا كان الامــام عــي )( قــد خصــه بالذكــر في 

ــة الدســتور. ــه منزل عهــد البيعــة الــذي ل

واســتناداً لــكل مــا تقــدم نســتطيع القــول: ان 
الفكــر الاقتصــادي عنــد الامــام عــي )( يحتــل 
ــال  ــن خ ــة م ــة ادارة الدول ــعة في كيفي ــاحة واس مس
وحركــة  التجــارة  وكانــت  الاقتصــادي،  نشــاطها 
الاســواق وســبل الســيطرة عليهــا وتحريكهــا مــن 
ــة.  ــك المرحل ــه )( في تل ــب عن ــي لم تغ ــور الت الام

وســيتضح ذلــك مــن خــال المباحــث القادمــة. 
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تمهيد
ــك  ــه مال ــن )( ب ــر المؤمن أول شيء أوصى ام
الاشــر , الــذي عينــه واليــاً عــى مــر , ان يكــون محبــا 
ــوا,  ــة كان ــن أي فئ ــاس م ــاعر الن ــاً لمش ــة، محترم للرعي
ســواء كانــوا مســلمين أم مــن اهــل الاديــان الاخــرى, 
الاســام  لانســانية  تثبيتــاً  ذلــك  في  ان  ولايخفــى 
النظــام  لبنيــة  النــاس، وتقويــة  واحترامــه لمشــاعر 

والحكومــة.

قــال )(: ))وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة، 
والمحبــة لهــم، واللطــف بهــم, ولاتكونــن عليهــم ســبعاً 
ضاريــاً، فأنهــم صنفــان: أمــا أخ لــك في الديــن، وامــا 

نظــر لــك في الخلــق(())).

ــد في  ــب والبعي ــن القري ــز ب ــاه أن لا يمي ــم دع ث
ــن  ــاس م ــى الن ــد عان ــال، وق ــت الم ــن بي ــه م عطاءات

))) نهج البلاغة: رسالة 53.



17

في عهد أمير المؤمنين )( لمالك الأشتر

التمييــز في العطــاء اثنــاء العهــد الســابق, فــكان ذلــك 
مــن الاســباب التــي دعتهــم الى الثــورة عــى الخليفــة 

ــث. الثال

ثــم تعــرض )( لاقســام الرعيــة واصنافهــا 
الاخــر  للقســم  يحتــاج  منهــا  قســم  كل  ان  وبــن 
ومرتبــط بــه ارتباطــا عضويــاً، حيــث ان كل تلــك 
ومتماســكاً،  متكامــا  نظامــا  تشــكل  الاقســام 
ــف  ــكل صن ــن ل ــد، وع ــم الواح ــة الجس ــي بمثاب فه
مســؤوليته ومهمتــه حتــى لاتتداخــل الامــور وبالتالي 

الفــوضى. تســود 

وفي حديثــه عــن كل صنــف مــن الاصنــاف كان 
وضــع  ضرورة  عــى  يؤكــد    )( المؤمنــن  امــر 
ــى  ــد ع ــب، ويؤك ــكان المناس ــب في الم ــل المناس الرج
ــار  ــن الاختي ــذر م ــاءات وح ــاب الكف ــار اصح اختي
منــه  النــاس  تجــرع  والــذي  المحابــاة  عــى  القائــم 
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ان  )واعلــم   :)( قــال  والويــات.  الغصــص 
ببعــض،  الا  بعضهــا  لايصلــح  طبقــات،  الرعيــة 
ــود الله،  ــا: جن ــض، فمنه ــن بع ــا ع ــى ببعضه ولاغن
قضــاة  ومنهــا:  والخاصــة،  العامــة  كتــاب  ومنهــا 
ــا  ــا: عــال الانصــاف والرفــق، ومنه العــدل، ومنه
اهــل الجزيــة والخــراج مــن اهــل الذمــة ومســلمة 
النــاس، ومنهــا: التجــار واهــل الصناعــات، ومنهــا: 
ــكنة، وكل  ــة والمس ــن ذوي الحاج ــفلى م ــة الس الطبق
ــد ســمى الله ســمه ووضعــه عــى حــده فريضــة في  ق

.)( كتابــه او ســنة نبيــه

ــه  ــر مــا تحــدث أمــر المؤمنــن )( في كتاب واكث
ــفلى اي  ــة الس ــن الطبق ــر )( ع للأش

ــر  ــم الاك ــكل القس ــة تش ــذه الطبق ــرة، وه الفق
ــل كل  ــذا جع ــكان، وله ــان وم ــع في كل زم في المجتم
تلــك الطبقــات لحمايــة ومســاعدة هــذه الطبقــة، حتى 
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تنهــض ممــا هــي فيــه وتنعــم بالعدالــة الاجتماعيــة 
تأديــة  الى  يصــار  ولــو  والاقتصاديــة.  والسياســية 
ولكــن  لنهضــت،  زمــان  كل  في  كاملــة  حقوقهــا 
عهــد  يــأتي  حتــى  عهــد،  ينتهــي  ان  في  هيهــات!! 
جديــد يعمــق هــوة الفقــر والمســكنة، وهكــذا تتوســع 
هــذه القــرة وتكــر وتتأصــل جذورهــا اكثــر فأكثــر.

وقــد   ســطر أمــر المؤمنــن )( جاهــداً لرفــع 
الغبــن والحيــف عــن هــذه الطبقــة، خــال الفــرة 
القصــرة التــي حكمهــا، وقــد نجــح الى حــد بعيــد في 
هــذا الاتجــاه، وان كانــت المــدة التــي حكــم فيهــا غــر 

ــة لقلــع جــذور الفقــر والاســتضعاف. كافي

يقــول جــورج جــرداق في كتابــه: ))عــي وحقوق 
حقــوق  في  طالــب  ابي  بــن  لعــي  ان  الانســان((:  
ــد لهــا في الارض جــذور  الانســان أصــولا واراء، تمت
مــن  اخــرى  فــروع(( وقــال في حكايــة  وتعلوهــا 
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الكتــاب: ))لــه شــأن اي شــأن، وآراؤه فيهــا )حقــوق 
الانســان( تتصــل اتصــالاً كثــراً بالاســام يومــذاك، 
وهــي تــدور عــى محــور مــن رفــع الاســتبداد والقضاء 

عــى التفــاوت الطبقــي. 

قــال )(: ))ثــم الله الله في الطبقــى الســفلى، من 
الذيــن لاحيلــة لهــم مــن المســاكين والمحتاجــن واهــل 
ــراً.  ــاً ومع ــة قانع ــذه الطبق ــأن ه ــن؛ ف ــؤس والزم الب

واحفــظ الله مااســتحفظك مــن حــق فيهــم((.

وقــد ذكــر لهــذه الطبقــة حقوقــاً مفصلــة كحقــوق 
العامــة، الا انهــا اكثــر الحــاحً هنــا. والملاحــظ ان 
ان  مــر  عــى  واليــه  مــن  طلــب   )( الامــر 
يــرف بنفســه عــى اوضــاع هــذه الفئــة، مضافــاً 
ــذ  ــاون في تنفي ــن الته ــذره م ــام وح الى الاشراف الع
والقانونيــة  الماليــة  حقوقهــم  واداء  حاجياتهــم، 

والشرعيــة.
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اهــل  مــن  قســا  لهــم  ))واجعــل   :)( قــال 
ــام  ــوافي الاس ــات ص ــن غ ــاً م ــك، وقس ــت مال بي
اخــر:  موضــع  في   )( قــال  ثــم  بلــد((،  كل  في 
))واجعــل لــذوي الحاجــات منــك قســاً تقــرع لهــم 
ــاً فتتواضــع  ــه شــخصك وتجلــس لهــم مجلســاً عام في

فيــه لله الــذي خلقــك((.

المبحث الأول: التجارة والأسواق عند العرب  
يتفــق المؤرخــون عــى ان العــرب كانــوا أقــدم 
ــع  ــت أول المواض ــم كان ــالم، وان جزيرته ــار في الع تج
التــي شــهدت أقــدم حركــة للتجــارة بــن الــدول، إذ 
تمتعــت هــذه الجزيــرة بموقــع اســراتيجي مهــم، فهي 
وســط العــالم القديــم وعــى طريــق التجــارة العالميــة 
ولاســيما الطــرق التــي تصــل الــرق الأقــى والهنــد 
ببقيــة أنحــاء العــالم، وان الــرأي القائــل بــان العــرب 
وخاصــة في جاهليتهــا كانــت أمــة منعزلــة عــن العــالم 
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لا تتصــل بغيرهــا أي اتصــال، وان الصحــراء مــن 
جانــب والبحــر مــن جانــب حصراهــا وجعلاهــا 
ــة عمــن حولهــا. هــو رأي خاطــئ))). منطقــة معزول

عظيــاً  طريقــاً  العــرب  جزيــرة  كانــت  وقــد 
للتجــارة، فطــوراً تنقــل غلاتهــا إلى ممالــك أخــرى 
البخــور  الغــات  هــذه  وأهــم  ومــر،  كالشــام 
الــذي يكثــر في الجنــوب ولاســيما ظفــار، وطــوراً 
تنقــل غــات بعــض الممالــك إلى بعضهــم الآخــر. لــذا 
ــاة الاقتصاديــة لأكثــر  صــارت التجــارة عصــب الحي
الــدول التــي تكونــت في هــذه الربوع وغلبــت الصفة 
التجاريــة عــى المجتمعــات الحضريــة، واتســع المجال 
ــة والثقافــات  للتبــادل الثقــافي بــن مراكزهــا التجاري

الأجنبيــة في بعــض الفــرات))).

ــو،  ــام، ص38؛ دل ــدر الاس ــخ ص ــة تاري ــدوري، مقدم ))) ال
ــرة العــرب، ص135 جزي

)))  الهمذاني، صفة جزيرة العرب، ص219



23

في عهد أمير المؤمنين )( لمالك الأشتر

وعندمــا جــاء الإســام أبــاح كل وســيلة شرعيــة 
ــارة،  ــائل التج ــذه الوس ــن ه ــب، وم ــة للكس وكريم
فقــد كان ســيد الكائنــات محمــد )( يعمــل في 
المهنــة الشريفــة، إذ خــرج )( تاجــراً إلى  هــذه 
الشــام  في مــال خديجــة بنــت خويلــد التــي عرضــت 
ــا  ــل م ــه أفض ــراً وتعطي ــا تاج ــرج في ماله ــه ان يخ علي
ــه  ــدق حديث ــن ص ــا م ــا بلغه ــره لم ــي غ ــت  تعط كان
أمانتــه وكــرم أخلاقــه. فخــرج )( في  وعظــم 

ــام))).  ــدم الش ــى ق ــا حت ماله

ويبــدو ان النشــاط التجــاري كان كبــراً إلى درجة 
ان بعــض الصحابــة قــد مارســوا التجــارة مثــل عبــد 
الرحمــن بــن عــوف والزبــر بــن العــوام وطلحــة بــن 
ــرة  ــة وكب ــروات طائل ــؤلاء ث ــك ه ــد الله، وامتل عبي
ليــس أدل عــى ذلــك مــن ان ســعيد بــن المســيب ذكــر 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص121
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ــب  ــن الذه ــف م ــات خل ــن م ــت ح ــن ثاب ــد ب ان زي
والفضــة مــا كان يكــرّ بالفــؤوس، غــر مــا خلــف 
مــن الأمــوال والضيــاع بقيمــة مائــة ألــف دينــار. 

وهــو الأقــل ثــروة مــن بــن هــؤلاء))).    

مــن  العديــد  الكلينــي)))  الشــيخ  ذكــر  وقــد 
الأحاديــث الصــادرة عــن الأئمــة الأطهــار )( بــن 
فيهــا آداب التجــارة وضوابطهــا وأحكامهــا وأهميتهــا 
ان  وأوضــح  الإســامي.  الاقتصــادي  النهــج  في 
ــا  ــى مزاولته ــاس ع ــث الن ــي )(كان يح ــام ع الإم
)تعرضــوا   :)( يقــول  حيــث  تركهــا،  وعــدم 
للتجــارة فــان فيهــا غنــى لكــم عــا في ايــدي النــاس))) 
وقــال )(: )اتجــروا بــارك الله فيكــم، فــاني ســمعت 

))) المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص352؛ ابــن خلــدون، 
ص214 المقدمة، 

))) فروع الكافي، ج5، ص 156 ومابعدها
))) المصدر نفسه، ص149
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رســول الله صــى الله عليــه والــه وســلم يقــول: ان 
الــرزق عــرة اجــزاء، تســعه في التجــارة وواحــد 
في غيرهــا()))، ونقــل الشــيخ الصــدوق))) قــول امــر 
المؤمنــن )(: )تســعة اعشــار الــرزق في التجــارة، 
ولم  الغنــم(،  يعنــي  الســابياء،  في  الباقــي  والخــر 
ــى  ــث ع ــي تح ــث الت ــر الاحادي ــر في ذك ــر الام يقت
فقــط،   )( عــي  الامــام  عــى  التجــارة  مزاولــة 
ــم  ــذوا حذوه ــرون ح ــار الاخ ــة الاطه ــل ان الائم ب
في حثهــم المســلمين عــى مزاولــة التجــارة وبيــان 
محاســنها،وفي هــذا قــال الامــام الصــادق )(:  )ان 
التجــارة تزيــد في العقــل()))، وقــال أيضــاً: )تــرك 
ــن  ــاً: )ان م ــد أيض ــل()))، وأك ــص العق ــارة ينق التج

))) الصدوق، من لايحضره الفقيه، ج3، ص 192

))) الصدوق، الخصال، ص446
))) الصدوق، من لايحضره الفقيه، ج3، ص 191
))) الصدوق، من لايحضره الفقيه، ج3، ص 192
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طلــب التجــارة اســتغنى عــن النــاس وان كان معيــاً 
وهــذا  التجــارة)))،  في  الــرزق  أعشــار  تســعة  لان 
ــي  ــام ع ــد الإم ــاري عن ــل التج ــة العم ــد أفضلي يؤك
وباقــي الائمــة الاطهــار )( عــى الأعــال والمهــن 
وكل  عمــل،  كل  ان  مــن  الرغــم  عــى  الأخــرى 
تخصــص لــه دوره المعــروف في إدامــة ونجــاح عجلــة 

الحيــاة الاقتصاديــة.

وهكــذا شــجع الإســام التجــارة بعدّهــا وســيلة 
ــة.  ــاة اليومي ــات الحي ــه متطلب ــا تحتاج ــة م ــة لتلبي مهم
إلا ان مــا ورثــه العــرب مــن تمســكهم بالعــادات 
القبليــة والأفــكار الجاهليــة، كانــت مــن العوامــل 
ان  منهــا  التجــاري  النشــاط  تعرقــل حركــة  التــي 
ــاد  ــا ان الاقتص ــازدراء، ك ــه ب ــر الي ــر كان ينظ التوف

))) المصدر نفسه والصفحه



27

في عهد أمير المؤمنين )( لمالك الأشتر

كان يُعــدُّ بخــاً))). فــكان النــاس يســتهزئون بالتجــار 
لان خطــة التاجــر الناجــح كانــت تقــوم عــى الاعتماد 
القراريــط  مــن  الصغــرة  الأمــوال  فضــول  عــى 
والدوانــق والأربــاع والأنصــاف. فالتجــار كانــوا 
يجمعــون ثرواتهــم مــن صغائــر الأمــوال لتصبــح بعــد 
ذلــك ادخــارات أي أمــوالاً مؤهلــة للاســتثمار)))، 
وهــذا مــا لا يقــره الفكــر القبــي في بدايــة نشــوء 

الدولــة الإســامية. 

ينظــر  فــكان  الاجتماعيــة  الناحيــة  مــن  أمــا 
إلى التجــار عــى انهــم أقــل مكانــة اجتماعيــة مــن 
عــى  النظــرة  هــذه  وتتفــاوت  والملــوك،  الأشراف 
ــم))).  ــار في أطواره ــاف التج ــاوت أصن ــار بتف التج

))) الدوري،تاريخ العراق الاقتصادي، ص 138
))) الجاحظ، البخلاء، ص15، 31، 56

))) ابن خلدون، المقدمة، ص400
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إلا ان هــذا لا يعنــي ان التجــار كانــوا لا يحظــون 
بالاحــرام، وابرزمثــال عــى ذلــك مــاروي عــن امــر                                            

ــال  ــه ق ــول الله )( ان ــن رس ــن )( ع المؤمن
لزينــب العطــارة: )إذا أتيتنــا طابــت بيوتنــا، فقالــت: 
بيوتــك بريحــك أطيــب يــا رســول الله. فقــال لهــا 
رســول الله )(: إذا بعــتِ فأحســني ولا تغــي 
ــه اتقــى لله وأبقــى للــال())). ونســتفيد مــن هــذا  فان
ــى  ــت تحظ ــرة كان ــذه التاج ــف ان ه ــث الشري الحدي
الكبــر مــن الرســول )( لمزاولتهــا  بالاحــرام 
هــذه المهنــة الشريفــة. وقــد كان رســول )( يحثهــا 
عــى مزاولــة عملهــا وفي الوقــت نفســه عــى الالتــزام 
بضوابــط العمــل التجــاري. وهنــاك العديــد مــن 
الأحاديــث التــي تؤكــد المكانــة المحترمــة التــي يحظــى 
بهــا التاجــر في الإســام. فقــد روي عــن الإمــام عــي 

))) الكليني، فروع الكافي، ج5، ص151
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)( قولــه: )لا تدعــوا التجــارة فتهونــوا، اتجــروا 
بارك الله لكم())).	

في  الحركــة  نشــاط  النشــاط  هــذا  رافــق  وقــد 
تتطــور حتــى أصبحــت  أخــذت  التــي  الأســواق 
لهــا أهميــة خاصــة في حيــاة العــرب قبــل الإســام 
كبــرة.  أهميــة  الأســواق  لهــذه  كان  وقــد  وبعــده. 
فقــد أفــادت البــدو الذيــن كانــوا يأخــذون مبالــغ 
ماليــة نظــر الحمايــة والخدمــة في القوافــل الوافــدة إلى 

الأســواق))).

ــل  ــا قب ــر م ــواق في ع ــذه الأس ــت ه ــد كان وق
ــن  ــدد. الا ان المؤرخ ــددة الع ــة ومح ــام معروف الإس
اختلفــوا في عددهــا فمنهــم مــن ذكــر انهــا عــرة 

))) المصدر نفسه، ص153
))) شــوقي ضيــف، العــر الجاهــي، ص76؛ ياســن، تطــور 

ــة، ص56 ــاع الاقتصادي الاوض
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ــك))). ــن ذل ــر م ــا أكث ــال انه ــن ق ــم م ــواق، ومنه أس

ــم  ــر في الأع ــواق يقت ــذه الأس ــاط ه وكان نش
الأغلــب عــى مــا كان يجــاوره مــن الأحيــاء والقــرى، 
هجــر  كســوق  القبائــل  مــن  بســاحته  ينــزل  ومــا 
وحجــر اليمامــة)))، ومنهــا مــا كان عامــاً تفــد اليــه 
النــاس مــن أطــراف شــبه جزيــرة العــرب مثــل ســوق 
عــكاظ  وســوق  صنعــاء  وســوق  الجنــدل  دومــة 

وســوق عــدن وغــره))).

أمــا أســواق العــرب في الإســام فقــد أصبحــت 
تحتــوي عــى كل أنــواع البضائــع المعروفــة لهــم، وأهم 

هــذه الأســواق هــو ســوق المربــد في البــرة))).

))) اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج1، ص230؛ التوحيــدي، 
الامنــاع والمؤانســة، ج1، ض64

))) الافغاني، اسواق العرب، ص224-217
))) المصدر نفسه والصفحة

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج1، ص230
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الشــيخ  نقلهــا  التــي  الروايــات  خــال  ومــن 
الكلينــي))) يتضــح لنــا ان العمــل في الأســواق يحظــى 
بأهميــة بالغــة في النهــج الاقتصــادي الإســامي لهــذا 

ــاذ ــث مع ــادق )( يح ــام الص كان الإم

ــوق  ــل في الس ــة العم ــى مزاول ــية ع ــاع الأكس  بي
فيقــول لــه: )يــا معــاذ أضعفــت عــن التجــارة أو 
زهــدت فيهــا ؟ ثــم يقــول لــه لا تتركهــا فــان تركهــا 
مذهبــة للعقــل اســع عــى عيالــك وإيــاك ان يكونــوا 
 )( أمــا الإمــام الكاظــم .)هــم الســعاة عليــك
ك – وكان يعنــي  فــكان يقــول للســائل: )إعــد إلى عــزِّ

الســوق-())).

الرقابــة عــى الاســواق في عهــد  وقــد كانــت 
منــه  بالغــة  بأهميــة  تحظــى   ،)( المؤمنــن  امــر 

))) الكافي، ج5، ص156

))) المصدر نفسه والصفحة
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)( مبــاشرة، وهــذا يــدل عــى الحنكــة والخــرة 
الاقتصاديــة الكبــرة التــي كان )( يتمتــع بهــا، لان 
تــرك الاســواق دون مراقبة ســيؤدي الى نتائج وخيمة 
نتيجــة تلاعــب الباعــة والمضاربــن في الاســواق، 
الطبقــات  اســتغلال  الى  النهايــة  في  تــؤدي  والتــي 
ــر  ــرر الاك ــي المت ــون ه ــا تك ــا م ــي دائ ــرة الت الفق
ــذا  ــواق. له ــة في الاس ــات الحاصل ــذه المخالف ــن ه م
نــرى ان الامــام )( يراقــب هــذه الاســواق ليــس 
ــخصيا.  ــه ش ــن قبل ــاشرة م ــل مب ــط، ب ــب فق ــن كث ع
فقــد ورد عنــه )( انــه وقــف عــى خيــاط، فقــال: 
ــقَ  ــوط ودق ــواكل، صلــب بالخي ــك الث ــاط ثكلت ياخي
الــدروز، وقــارب الغــرز، فــأني ســمعت رســول الله 
)( يقــول: يحــر الخيــاط الخائــن وعليــه قميصــا 
ــقطات  ــذروا الس ــه، واح ــان في ــاط وخ ــا خ ورداء مم
ــادي  ــوب احــق بهــا ولاتتخــذ بهــا الاي فصاحــب الث
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ــات))). ــا المكافئ ــب به تطل

وتوجيهاتــه  متابعاتــه  ضــوء  في   )( وقــال 
لنشــاط الاســواق: ))لايقعــدن في الســوق الا مــن 

والبيــع(())). الــراء  يعقــل 

بالــدرة  الكوفــة  ســوق  في  يــدور   )( وكان 
ويقــول: معــاشر التجــار خــذوا الحــق واعطــوا الحــق 
تســلموا، ولاتــردوا قليــل الربــح فتحرمــوا كثــره)))، 
وعــن الامــام الباقــر )( قــال: ))كان امــر المؤمنــن 
ــن  ــرة م ــوم بك ــدي كل ي ــم يغت ــة عندك )( بالكوف
القــر فيطــوف في اســواق الكوفــة ســوقا ســوقا 
ــت  ــان وكان ــه وكان لهــا طرف ــدرة عــى عاتق ومعــه ال

))) الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج13، ص295
ــه؛  ــره الفقي ــن لايح ــكافي، ج5، ص154؛ م ــي، ال ))) الكلين

193 ج3، 
))) حســن القبانجــي، مســند الامــام عــي )عليــه الســام(، 

ص16 ج6، 
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تســمى الســبيبة فيقــف عــى اهــل كل ســوق فينــادي: 
ــمعوا  ــاذا س ــل ف ــز وج ــوا الله ع ــار اتق ــر التج يامع
صوتــه  )( القــوا مابأيديهــم وارعــوا اليــه بقلوبهــم 
وســمعوا باذانهــم فيقــول )(: قدمــوا الاســتخارة 
وتبركــوا بالســهولة واقتربــوا مــن المقتاعــن وتزينــوا 
الكــذب  وجانبــوا  اليمــن  عــن  وتناهــوا  بالحلــم 

ــوا                                                            ــم وانصف ــوا عــن الظل وتجاف

الكيــل  واوفــوا  الربــى  ولاتقربــوا  المظلومــن 
ــوا في  ــيائهم ولاتعث ــاس اش ــوا الن ــزان ولاتبخس والمي
ــواق  ــع اس ــوف )( في جمي ــدين. فيط الارض مفس

ــاس.(()))  ــد للن ــع فيقع ــم يرج ــة ث الكوف

وفي اثنــاء جولاتــه عليــه الســام في ســوق الكوفة 
جــاءه يومــا الاصبــغ بــن نباتــه وقال لــه: ))انــا اكفيك 
هــذا ياامــر المؤمنــن واجلــس في بيتــك فقــال لــه عليه 

))) الكليني، الكافي،ج5، ص151
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الســام: مــا نصحتنــي يــا اصبــغ , وكان يركــب بغلــة 
رســول الله )( الشــهباء ويطــوف في الاســواق 
ســوقا ســوقا , فأتــى يومــا طــاق اللحامــن فقــال: يــا 
معــر القصابــن لا تعجلــوا الانفــس قبــل ان تزهق، 
واياكــم والنفــخ في اللحــم, ثم اتــى الى التمّريــن فقال: 
ــم  ــده، ث ــرون جي ــم ماتظه ــن رديء بيعك ــروا م اظه
اتــى الســاّكين، فقــال: لاتبيعــوا الا طيبــا , وايكــم 
وماطفــا، ثــم اتــى الكناســة وفيهــا انــواع التجــارة مــن 
نحــاس وقــاط وبائــع ابــل وصــرفي وبــزاز وخيــاط, 
فنــادى باعــى صــوت: يامعــر التجــار ان اســواقكم 
هــذه يحضرهــا الايــان فشــوبو ايمانكــم بالصدقــة 
وكفــوا عــن الحلــف, فــان الله تبــارك وتعــالى لايقــدس 

مــن حلــف باســمه كاذبــا(())).

))) الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ص235
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المبحث الثاني

السلوكيات والمظاهر المنهي عنها شرعاً 

)( في الأسواق في عهد الامام علي

أولًا: الاحتكار:
في  اليوميــة  والمظاهــر  الســلوكيات  ومــن   
ــا  ــه الســام يراقبه ــام علي ــي كان الام ــواق والت الأس
عــن كثــب: الاحتــكار: والاحتــكار يعنــي حبــس 
أغــاء  بقصــد  بيعهــا  عــن  والامتنــاع  الســلعة 
الســعر)))، وهــو مأخــوذ مــن الحكــر وهــو الظلــم)))، 
ــكار  ــواء، والعــر، وســوء المعــاشرة))). واحت والالت
الطعــام يعنــي احتباســه تربصــاً وانتظــاراً للغــاء. 

))) فتح الله، معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص31
))) الفيروز ابادي، القاموس المحيط، ص404

))) الزمخشري، اساس البلاغة، ص 136
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ــرة  ــاك))). والحك ــع والإمس ــكار الجم ــل الاحت وأص
اســم مــن الاحتــكار))).

وقــد حــر الشــيعة الاماميــة الطعــام الــذي 
يتحقــق فيــه الاحتــكار في ســبعة أشــياء هــي الحنطــة 
والشــعير والتمــر والزبيــب والزيــت والملــح)))، وقــد 
ذكــر الشــيخ الكلينــي خمســة مــن هــذه المــواد لقــول 
الإمــام عــي )(: )ليــس الحكــرة إلا في الحنطــة 

والشــعير والتمــر والزبيــب والســمن())).

ــذه  ــامي ه ــادي الإس ــج الاقتص ــد أولى النه وق
ــغ  ــه البال ــاكل اهتمام ــن المش ــا م ــكلة كغيره المش

))) الزمخشري، الفائق، ج3، ص44
))) ابو حبيب، القاموس الفهي

))) مجموعــة مؤلفــن، موســوعة جمــال عبــد النــاصر، ج3، ص 
196

))) الكافي، ج5، ص165
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ــة  ــة والعلاجي ــات الوقائي ــا الاحتياط ــع له ووض
كافــة. ذلــك ان غايتــه إصــاح الفــرد والمجتمــع معــاً.

وحــن يقــول الفقهــاء ان الاحتــكار هــو الحبــس 
لم يكونــوا يقصــدون ان كل حبــس هــو احتــكار محــرم 
بــل لا بــد مــن توفــر شروطــه وهــو الإضرار بالنــاس. 
ــام عــي  لذلــك نقــل الشــيخ الكلينــي))) قــول الإم
)( بهــذا الخصــوص: )الحكــرة ان يشــري طعامــاً 
ــر  ــان كان في الم ــره ف ــره فيحتك ــر غ ــس في الم لي
ــلعته  ــس بس ــأس ان يلتم ــا ب ــره ف ــاع غ ــام أو يب طع
حبــس  عــن  ســئل  حــن   )( وقــال  الفضــل(، 
ــأس بإمســاكه(. ــد غــرك فــا ب الزيــت: )ان كان عن

في  الاحتــكار  ان  الكلينــي)))  الشــيخ  ويــرى 
الطعــام لا يتحقــق إلا إذا كانــت هنــاك حاجة شــديدة 

))) المصدر نفسه والصفحة
))) الصدوق، من لايحضره الفقيه، ج3، ص267
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ــن  ــا م ــحتها أو نفاذه ــه. أي ش ــام وأصناف ــذا الطع له
الســوق حيــث لا يوجــد منهــا في البلــد، وهنــا يصبــح 
 )( الاحتــكار محرمــاً. فقــد روي عــن الإمــام عــي
قولــه: )الحكــرة في الخصــب أربعــون يوماً وفي الشــدة 
ــام، فــا زاد عــى الأربعــن يومــاً في  ــة أي والبــاء ثلاث
الخصــب فصاحبــه ملعــون، ومــا زاد عــى ثلاثــة 
ــر  ــول آخ ــون(، وفي ق ــه ملع ــرة فصاحب ــام في الع أي
ــا  ــاس ف ــع الن ــراً يس ــام كث ــه )(: )ان كان الطع ل
ــه يكــره  ــاً لا يســع النــاس فان ــه وان كان قلي ــأس ب ب
ان يحتكــر الطعــام ويــرك النــاس ليــس لهــم طعــام(.

وعنــد التدقيــق في الحديثــن الســابقين للإمــام 
عــي)( نجــد دقة الحســابات العلميــة والموضوعية 
للفكــر الاقتصــادي الإســامي الــذي لا يقيــد حركــة 
الأســواق وحريــة التجــار في التــرف بــا لديهــم من 
ــع المطلــوب تداولهــا في الأســواق بمجــرد ان  البضائ
التاجــر تــرف في بضاعتــه وحجبهــا عــن الأنظــار، 



40

النشاط التجاري

ــل  ــا دامــت الســلع معروضــة في الأســواق مــن قب ف
تجــار آخريــن وأوضــاع البلــد في حالــة اســتقرار فــا 
يوجــد تأثــر ســلبي عــى الســوق في حالــة حجبهــا، 
أمــا اذا كانــت الأوضــاع في حالــة غــر اعتياديــة كأن 
ــروف  ــد في ظ ــون البل ــحيحة او يك ــلع ش ــون الس تك
اســتثنائية كظــروف الحــرب مثــاً فالاحتــكار هنــا 
ــي شرعهــا الإســام  ــكل الطــرق الت ــه ب يجــب محاربت

لحمايــة المجتمــع مــن جشــع المســتغلين.

وقــد أشــار الامــام عــي وفي إطــار المعالجــات 
الســلبية  الآثــار  لمواجهــة  اتخاذهــا  ينبغــي  التــي 
ــول  ــب لرس ــادي الثاق ــر الاقتص ــكار إلى الفك للاحت

                           )( الله  رســول  ان  ذكــر  حــن   )( الله 

ــعر  ــأي س ــلعته ب ــع س ــن ببي ــد المحتكري ــر أح أم
 )( يشــاء وذلــك عندمــا نفــذ الطعــام عــى عهــده
وأتــاه المســلمون وقالــوا لــه: )يــا رســول الله قــد نفــذ 
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الطعــام ولم يبــق شيء إلا عنــد فــان فمــره ببيعــه 
ــا فــان  للنــاس، فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال: ي
ان المســلمين ذكــروا ان الطعــام قــد نفــد إلا شــيئاً 
عنــدك فأخرجــه وبعــه كيــف شــئت ولا تحبســه()))، 
ــول الله  ــال: )ان رس ــه ق ــي )( ان ــام ع ــن الام وع
)( مــر بالمحتكريــن فأمــر بحكرتهــم ان تخــرج 
ــا،  ــار اليه ــر الابص ــث تنظ ــواق وحي ــون الاس الى بط
عليهــم،  قوَمــت  لــو    )( الله  لرســول  فقيــل 
فغضــب رســول الله )( حتــى عــرف الغضــب 
في وجهــه، انــا اقــوم عليهــم؟! انــا الســعر الى الله 
ــي  ــذا يعن ــاء())). وه ــه اذا ش ــاء ويخفض ــه اذا ش يرفع
ان الفكــر الاقتصــادي لرســول الله )( يدعــو إلى 
وفــرة المــواد الغذائيــة وبيعهــا مــع غــاء ســعرها لان 
ــا  ــدم وجوده ــها أو ع ــن حبس ــر م ــل بكث ــذا أفض ه

))) الكليني، فروع الكافي، ج5، ص 164
))) الصدوق، من لايحضره الفقيه، ج3، ص265
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ــن  ــة م ــيئة الناتج ــلبية الس ــار الس ــب الآث ــك لتجن وذل
الجانــب  تتعــدى  قــد  الآثــار  الاحتــكار لان هــذه 
الاقتصــادي إلى التأثــر عــى الجوانــب الاجتماعيــة 
والأخلاقيــة، بــل وحتــى السياســية أحيانــاً. وقــد 
يكــون الاحتــكار في أحيــان كثــرة ســبباً مــن أســباب 
ــب  ــة، لان حج ــاد البطال ــل وازدي ــرص العم ــة ف قل
ــع  ــات البي ــة عملي ــؤدي إلى قل ــادل ي ــن التب ــلع ع الس

والــراء وتحريــك الأســواق.

ــه  ــا في ــه لم ــى عن ــارع ونه ــه الش ــكار حرم والاحت
مــن الجشــع والطمــع وســوء الخلــق، والتضييــق عــى 
النــاس، فقــد ورد عــن الامــام عــي )( انــه كتــب 
للاشــر حــن ولاه مــر بخصــوص الاحتــكار: 
الصناعــات  وذوي  بالتجــار  اســتوص  ثــم   ...((
الى ان قــال: واعلــم مــع ذلــك ان في كثــر منهــم 
ضيقــا فاحشــا، وشــحا قبيحــا، واحتــكارا للمنافــع، 
ــة،  ــرة للعام ــاب م ــك ب ــات، وذل ــا في البياع وتحك
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وعيــب عــى الــولاة، فأمنــع الاحتــكار، فــأن رســول 
الله )( منــع منــه، وليكــن البيــع بيعــا ســمحا، 
في موازيــن عــدل، واســعارا لاتجحــف بالفريقــن 
البائــع والمبتــاع، فمــن قــارف حكــرة بعــد نهيــك ايــاه، 
ــم الله الله في  ــه مــن غــر اسراف))) ث ــه وعاقب ــكل ب فن
ــة لهــم والمســاكين  ــن لاحيل ــة الســفلى مــن الذي الطبق
ــأن في هــذه  ــى، ف والمحتاجــن واهــل البــؤس والزمن
ــتحفضك  ــظ الله مااس ــراً. واحف ــاً ومع ــة قانع الطبق
مــن صفــة فيهــم، واجعــل لهــم قســاً مــن بيــت مالــك 
وقســاً مــن غــات صــوافي الاســام في كل بلــد، 

ــى...(. ــذي للادن ــل ال ــأن للاقــى فيهــا مث ف

ــال  ــه(، وق ــروم نعمت ــر مح ــال )(: )المحتك وق
  :)( وقــال ،)الاحتــكار شــيمة الفجــار( :)(
وقــادم  يشــكره  لا  لمــن  جامــع  بخيــل  )المحتكــر 

))) نهج البلاغة، الشيخ محمد عبده، ج3، ص99
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)المحتكــر اثــم   :)( عــى مــن يعــذره())) وقــال
عــاص())).

الى  ترجمهــا  بــل  بالاقــوال   )( يكتــف  ولم 
اجــراءات وافعــال فقــد نقــل عنــه انــه مــر بشــط 
الفــرات فــإذا كــدس الطعــام لرجــل مــن التجــار 
ــه  ــل عن ــرق))). ونق ــه فأح ــر ب ــه، فأم ــي ب ــه ليغ حبس
ــه عــن الحكــره، فمــن  ــه كتــب الى رفاعــه: ان )( ان
مــا  بأظهــار  عاقبــه  ثــم  فأوجعــه،  النهــي  ركــب 

احتكــر))). 

ثانياً: الربا 

))) الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج13، ص 276
))) القاضي النعمان، دعائم الاسلام، ج2، ص35

))) المتقي الهندي، كنز العمال، ج4، ص182
))) القاضي النعمان، دعائم الاسلام، ج2، ص36
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ــا الــيء: إذا  ــا في اللغــة: الزيــادة)))، ورب الرب 	
زاد عــى مــا كان عليــه فعَظــمَ فهــو يربــو ربــواً))). أي 
يأخــذ أكثــر ممــا يعطــي. وإنــا قيــل للرابيــة لارتفاعهــا 
ولزيادتهــا في العظــم والإشراف عــى مــا اســتوى مــن 
ــدة  ــاً الفائ ــا أيض ــي الرب ــا))). ويعن ــا حوله الأرض مم

ــة))). الفاحش

وفي الاصطــاح يعنــي الربــا: فضــل أحــد المالــن 
ــد  ــوض، شرط لأح ــا ع ــر ب ــى الآخ ــن ع المتجانس
العاقديــن. ويعنــي أيضــاً الزيــادة عــى رأس المــال 

ــة))). ــياء مخصوص ــرت في أش ــت أو كث قل

ــل  ــى الرج ــون ع ــو ان يك ــة ه ــا في الجاهلي والرب

))) الرازي، مختار الصحاح، ص178
))) القرطبي، الجامع الاحكام القران، ج3، ص235

))) الفراهيدي، العين، ج2، ص94
))) فتح الله، معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص203

))) الجرجاني، التعريفات، ص146
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ديــن لرجــل، فيحــل الديــن فيقــول لــه صاحــب 
عليــه  زاد  أخــره  فــأن  تــربي،  أو  تقــي  الديــن: 

وأخــره))).

والربــا محــرم في جميــع الأديــان الســاوية، ومحظور 
في اليهودية، والمســيحية، والإســام.

وقــد حــارب الإســام الربــا وتشــدد بشــكل  	
طريقــه  عــن  الكســب  لان  المرابــن،  مــع  حــازم 
ــال  ــاب. ق ــي للاكتس ــاس الشرع ــى الأس ــروج ع خ
ــا وَيُرْبِــي  بَ ــهُ الرِّ تعــالى في كتابــه العزيــز: ﴿يَمْحَــقُ اللَّ
ــارٍ أَثيِــمٍ﴾)))أي  ــهُ لَ يُحِــبُّ كُلَّ كَفَّ دَقَــاتِ وَاللَّ الصَّ
الــذي دخــل فيــه،  المــال  يذهــب ببركتــه ويهلــك 
)ويــربي الصدقــات( أي يضاعــف ثوابهــا ويبــارك 
فيهــا ويزيــد المــال الــذي أخرجــت منــه الصدقــة 

))) ابو حبيب، القاموس الفقهي، ص143
))) البقرة، الاية 276
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ويربيهــا كــا يــربي أحدكــم مهــره،  )والله لا يحــب كل 
كفــار أثيــم( فالكفــار عظيــم الكفــران والأثيــم عظيــم 

الإثم))).

عــى   )( عــي  الامــام  حــرص  وقــد  	
عــدم                                                        عــى  النــاس  تحــث  التــي  الأحاديــث  ذكــر 
التعامــل بالربــا في الحيــاة اليوميــة والابتعــاد عنــه، 

توصياتــه في   )( الله  رســول  ان  أكــد  فقــد 

ــا بعــدّه  ــاس كان ينهاهــم عــن التعامــل بالرب  للن
ســلوكية ســيئة تــر بالفــرد والمجتمــع. ففــي حديث 
فليحفــظ  واشــرى  بــاع  )مــن  قــال:   )( لــه 
خمــس خصــال وإلا فــا يشــرين ولا يبيعــن الربــا 
ــاع والــذم إذا  والحلــف وكتــان العيــب والحمــد إذا ب
اشــرى())). وفي بــاب التشــديد في حرمــة أكل الربــا 

))) البيضاوي، تفسير البيضاوي، ج1، ص162
))) الكافي، ج5، ص151
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لعــن رســول الله )( آكل الربــا ومؤكلــه.

وكان أمــر المؤمنــن )( يتجــول في أســواق 
)قدمــوا  الســوق:  أهــل  مخاطبــاً  ويقــول  الكوفــة، 
مــن  واقتربــوا  بالســهولة،  وتبركــوا  الاســتخارة 
اليمــن  عــن  وتناهــوا  بالحلــم  وتزينــوا  المبتاعــن 
وجانبــوا الكــذب وتجافــوا عــن الظلــم وأنصفــوا 
المظلومــن ولا تقربــوا الربــا())). فيطــوف)( في 
جميــع أســواق الكوفــة ليوضــح للنــاس الضوابــط 
الأخلاقيــة التــي يفرضهــا الــرع عــى المســلم في 
تعامــات الســوق اليوميــة، ومنهــا الابتعــاد عــن 

الربــا.

ولكــي يعــزز الامــام عــي )( محاربــة النهــج 
الاقتصــادي الإســامي لظاهــرة الربــا في المجتمــع، 
ويوضــح أيضــاً عــدم ابتعــاد هــذا النهــج عــن الجانــب 

))) الطوسي، النهاية، ص 371
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ــن  ــا قــول أمــر المؤمن ــدي والأخلاقــي. ينقــل لن التعب
ــار  ــر التج ــا مع ــار: )ي ــاً التج ــر مخاطب ــى المن )( ع
الفقــه ثــم المتجــر، الفقــه ثــم المتجــر، الفقــه ثــم المتجــر، 
والله للربــا في هــذه الأمــة أخفــى مــن دبيــب النمــل 
عــى الصفــا، شــوبوا إيمانكــم بالصــدق، التاجــر فاجــر 
والفاجــر في النــار إلا مــن أخــذ الحق وأعطــى الحق())).

وقــد كان رســول الله )( شــديداً في الترهيــب 
والتحذيــر مــن مخاطــر التعامــل بالربــا. فقــد روي عنه 
 – الله  ربــا أشــد عنــد  )لدرهــم  قــال:  انــه   )(
تعــالى – مــن ســت وثلاثــن زنيــة في الخطيئــة()))، وفي 
قــول آخــر لــه )(: )الربــا ســبعون بابــاً أيسرهــا ان 
 )( ينكــح الرجــل أمــه())). ولهــذا عــد الإمــام عــي

))) الكافي، ج5، ص 150
))) الهيثمي، مجمع الزوائد، ج4، ص 117

))) ابن ماجة، سنة ابن ماجة، ج2، ص 764
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)كســب الربــا أخبــث المكاســب())).

الآثار السلبية للتعامل بالربا
ان المجتمــع المكــي الــذي ولــد فيــه الإســام 
مكــة  فســكان  الرأســالية،  للتجــارة  مركــزاً  كان 
وبالقــرض  بالتجــارة  أموالهــم  يســتثمرون  كانــوا 
بفائــدة، ويهدفــون مــن وراء ذلــك إلى تنميــة رؤوس 
أموالهــم))). فســعر الفائــدة ثمــن يجــيء دون ان يقابله 
التعامــل خــروج  أي عمــل أو مخاطــرة، وفي هــذا 
ــة ممــا يســتتبع أضراراً  بالنقــود عــن وظيفتهــا الأصلي
اقتصاديــة واجتماعيــة جســيمة))). ومــع تعاظــم المــال 
والاســتثمار الربــوي كان الأغنيــاء يــزدادون ثــراءً، 
ــة  ــرار القبيل ــن أح ــراء م ــون والفق ــن ان المعدم في ح

))) الكليني، فروع الكافي، ج5، ص153
))) رودنسون، الاسلام والرأسمالية، ص43

))) الكبيسي، الحاجات الاقتصادية، ص191
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ــاوت  ــراً، وتتوضــح معــالم التف ــكاً وفق ــزدادون ضن ي
ــم  ــة انقس ــي إلى درج ــز الاجتماع ــادي والتماي الاقتص
فيهــا المجتمــع المكــي إلى طبقتــن غــر متناســبتي 
ــة  ــن وطبق ــار والمراب ــة التج ــا طبق ــدة هم ــدد والع الع

الفقــراء والمســتضعفين والأرقــاء ))).

وكان طبيعيــاً ان يتدخــل الإســام في هــذا  	
الوضــع مــن المعامــات وان يفضــح هذا الاســتغلال 
ــاس  ــن الن ــة ب ــودة والرحم ــات الم ــع ص ــذي يقط ال

ــر. ــل الخ ــن عم ــاد ع ــم إلى الابتع ــؤدي به وي

وقــد اشــار الامــام عــي )( في تحذيراتــه  	
عــن التعامــل بالربــا الى امــر مهــم جــدا تجســد بقولــه 
)(: )إنــا حــرم الله عــز وجــل الربــا لكيــا يمتنــع 
النــاس مــن اصطنــاع المعــروف()))، فإباحــة الربــا 

))) دلو، جزيرة العرب، ص180
))) سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ص 430
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ــال في  ــم رأس الم ــل معظ ــراً يجع ــود متج ــاذ النق واتخ
ــد  ــع واح ــزاً في موض ــراً ومرتك ــان مدخ ــر الأحي أكث
دون ان يتقلــب في الشــؤون النافعــة المثمــرة، وذلــك 
لا لــيء إلا لان الرأســالي يرجــو ارتفــاع ســعر الربــا 
في الســوق فيحــول دون جريــان النقــود إلى تجــارة 
البــاد وصناعتهــا وزراعتهــا ولا يســمح لــه بالجريان 

ــخصية))).  ــه الش ــك مصلحت ــق ذل إلا إذا واف

النهــج  دفعــت  بالربــا  التعامــل  خطــورة  ان 
الاقتصــادي الإســامي ان يكــون شــديداً في التحذير 
ــع  ــرة بالمجتم ــرة والم ــة الكب ــذه الآف ــر ه ــن مخاط م
في حالــة الاســتمرار بهــا أو تعاطيهــا. فقــد شــمل 
الترهيــب والتحذيــر كل مــن كان وســيلة يســهل 
ترويــج هــذه المعاملــة، ولم يقتــر الترهيــب عــى 
المــرابي فقــط. فعــن أمــر المؤمنــن )( قــال: )آكل 

))) الكبيسي، الحاجات الاقتصادية
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الربــا ومؤكلــه وكاتبــه وشــاهديه فيــه ســواء())).

ومــن الآثــار الســلبية الأخــرى للربــا هــو إضعافه 
ــؤدي إلى  ــا ي ــراً م ــاس، وكث ــن الن ــاون ب ــروح التع ل
نشــوء العــداوة بــن الأفــراد، لان مــن عادة المــرابي ان 
يكــون جشــعاً نهــاً، قــاسي القلــب، غليــظ الطبــع، لا 
يتــورع ان يســفك دم مَدِينــهِ الفقــر إذا اقتــى الأمــر، 
ــك لا  ــان ذل ــه ف ــه وحاجت ــر مدين ــن فق ــا رأى م ومه
ــة الأولى ان  ــه بالدرج ــذي يعني ــا ال ــه في شيء إن يعني
يضيــف إلى دراهمــه درهمــاً، ولــو مــات الفقــر جوعــاً 

وهمــاً.

أمــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة فانــه يــؤدي إلى خلق 
طبقــة مترفــة لا تعمــل شــيئاً، كــا يــؤدي إلى تضخيــم 
فتكــون  مبــذول،  جهــد  دون  أيديهــا  في  الأمــوال 

ــة تنمــو عــى حســاب غيرهــا. ــات الطفيلي كالنبات

))) الكافي، ج5، ص153
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ويعــد الربــا عامــاً مهــاً مــن عوامــل تشــجيع  	
ــه عــى الكســل والابتعــاد عــن العمــل.  المتعاملــن ب
وفي هــذا الإطــار قــال الإمــام الصــادق )(: )عــدو 
العمــل  يمجــد  والإســام  الكســل())).  العمــل 
مــن  وســيلة  أفضــل  ويجعلــه  العاملــن،  ويكــرم 
وســائل الكســب، وقــد أشــار الشــيخ الكلينــي))) في 
ــاك  هــذا الأمــر إلى قــول الإمــام الصــادق )(: )إي
والكســل والضجــر فأنهــا يمنعنــاك مــن حظــك مــن 
الدنيــا والآخــرة(. كــا يــؤدي الربــا أيضــاً إلى ضعــف 
الشــعور الدينــي في نفــس الفــرد المســلم عندمــا يــرى 
ــن الســاء. ــزل م ــا ين ــر م ــق في الأرض غ ــا يطب ان م

وهكــذا أعلنهــا الإســام حربــاً شــعواء عــى 
ــاس  ــن يســلبون أمــوال الن ــن الذي ــا وعــى المراب الرب

))) الكليني، فروع الكافي، ج5، ص154

))) المصدر نفسه والصفحة
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ضعــف  وعدواناً.ويســتغلون  ظلــاً  ويأكلونهــا 
المــال. إلى  وحاجتهــم  الفقــراء 

ومــع كل هــذا فالإســام لا يقــف أبــداً في طريــق 
ــا  ــالى: ﴿يَ ــال تع ــق. ق ــق الح ــن لطري ــن العائدي التائب
بَــا  قُــواْ اللَّ وَذَرُواْ مَــا بَقِــيَ مِــنَ الرِّ ــواْ اتَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ أَيُّ
فَأْذَنُــواْ بحَِــرْبٍ  تَفْعَلُــواْ   ْ ؤْمِنـِـنَ. فَــإنِ لَّ إنِ كُنتُــم مُّ
ــمْ  ــمْ رُؤُوسُ أَمْوَالكُِ ــمْ فَلَكُ ــولهِِ وَإنِ تُبْتُ ــنَ اللِّ وَرَسُ مِّ
ةٍ  عُــرَْ ذُو  كَانَ  وَإنِ  تُظْلَمُــونَ.  وَلاَ  تَظْلمُِــونَ  لاَ 
ــمْ  ــمْ إنِ كُنتُ ــرٌْ لَّكُ ــواْ خَ قُ ةٍ وَأَن تَصَدَّ ــرََ ــرَةٌ إلَِ مَيْ فَنَظِ
تَعْلَمُــونَ﴾)))، وهــذا يعنــي ان الإســام جــاء بالحكــم 
القاطــع في تحريــم الربــا وهــو محاربــة مــن كان مــراً 
عــى التعاطــي بــه. أمــا في حالــة التوبــة والرجــوع إلى 
ــال  ــم. أي إبط ــم رؤوس أموالك ــة فلك ــق الهداي طري

))) البقرة الايات 280-278
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ــه))). ــادة وجعــل أصــل المــال ملــكاً لذوي الزي

بعــض  ان  هنــا  نبــن  ان  القــول  نافلــة  ومــن 
الكتــاب العــرب المعاصريــن وبعــض المســتشرقين 
الديــن الإســامي الحنيــف  المتحاملــن عــى  مــن 
ــا هــو مفتــاح الرخــاء الاقتصــادي،  يؤكــدون ان الرب
ولــذا فاضــت كتاباتهــم بالقــول ان الإســام بتحريمه 
للربــا جعــل تجــارة المــال في العــالم الإســامي حكــرة                                                               
ــا يعــد  ــع الرب ــدي المســيحيين واليهــود، وان منـ في أي
عامــاً مــن عوامــل عرقلــة نمــو الصيرفــة والائتــان، 
وان الإســام بتحريــم الربــا بدائــي ومتخلــف يمنــع 
تابعيــه مــن ســلوك الطريــق إلى الرخــاء الاقتصــادي.

ــم  ــى ان تحري ــل ع ــون))): ان الدلي ــول رودنس يق

))) الطــري، جامــع البيــان، ج3، ص 148؛ الطــوسي، التبيان، 
ج2، ص366

))) الاسلام والرأسمالية، ص50
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ــو ان  ــة، ه ــار العملي ــن الآث ــر م ــؤدِ إلى كث ــا لم ي الرب
فقهــاء الشريعــة بذلــوا الكثــر مــن الجهــد لاكتشــاف 
أســاليب يــدورون بهــا مــن حــول التحريــم النظــري، 
))الِحيَــلْ((.  باســم  العربيــة  في  عرفــت  أســاليب 
وذكــر رودنســون عــى ســبيل المثــال واحــدة مــن 
هــذه الحيــل هــي: )أبيــع هــذا الكتــاب الــذي أمامــي 
بمئــة وعشريــن قرشــاً عــى ان يدفعهــا لي بعــد ســنة، 
ثــم أشــريه منــه عــى الفــور بمئــة قــرش أدفعهــا لــه 
نقــداً. وإذ ذاك لا أكــون قــد أقرضــت بفائــدة بــل 

ــريت !(. ــت واش ــون بع أك

ويبــدو ان هــؤلاء يقتبســون هــذه الحيــل المبتذلــة 
وينســبونها إلى الفقهــاء لتشــويه صــورة الإســام، 
الكتــب  في  موجــودة  القصــص  هــذه  ان  نعــم 
يصورهــا  التــي  بالصــورة  ليــس  ولكنهــا  العربيــة 
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ــص  ــة بالقص ــاً مليئ ــظ))) مث ــب الجاح ــؤلاء، فكت ه
والحكايــات الظريفــة التــي لم يقصــد بهــا الإســاءة 
للفقــه الإســامي، وإنــا هــي قصــص تحــدث في كل 
زمــان ومــكان، اســتطاع الجاحــظ مــن خلالهــا ان 
يتحــف المكتبــة العربيــة بالمزيــد مــن المؤلفــات الأدبيــة 
الثمينــة. كــا ان هــذه الحيــل لــو حصلــت فعــاً وهــي 
ــا لا  ــور فأنه ــر العص ــى م ــة ع ــح حاصل ــى الأرج ع
تمثــل إلا فئــة قليلــة لا تحســب عــى الإســام وأهلــه.

ــن أول  ــام لم يك ــر ان الإس ــر بالذك ــن الجدي وم
مــن حــارب الربا،فقــد وجــد في المجتمعــات القديمــة 
فلاســفة نــادوا بتحريــم الربــا وشــنعوا عــى مــن 
يتعامــل بــه، ومــن هــؤلاء أرســطو فيلســوف اليونــان 
الشــهير. فقــد نــادى بتحريــم الربــا لأنــه طريــق غــر 
طبيعــي وغــر معقــول لاســتثمار الأمــوال وقــال: 

))) البخلاء، ص50



59

في عهد أمير المؤمنين )( لمالك الأشتر

يمكــن  والدابــة  نباتــاً  تخــرج  ان  يمكــن  )الأرض 
ــد  ــور ان يل ــف يتص ــن كي ــا، ولك ــة مثله ــد داب ان تل
الدرهــم، أو الدينــار درهمــاً آخــر أو دينــار آخــر. لقــد 
خلقتــه الطبيعــة عقيــاً، ويجــب إن يبقــى كذلــك())).

ثالثا: الحلف في الشراء والبيع 
ــج  ــا النه ــى عنه ــي نه ــيئة الت ــر الس ــن الظواه وم
ــراء  ــف في ال ــرة الحل ــامي ظاه ــادي الإس الاقتص

ــع. والبي

فقــد كان أمــر المؤمنــن )( يقــول: )إياكــم 
والحلــف فانــه ينفــق الســلعة ويمحــق البركــة()))، 
اقلــوا  الســاسرة  )يــا معــر  لــه:  آخــر  قــول  وفي 
الأيــان فأنهــا منفقــة للســلعة ممحقــة للبركــة())).

))) خروفة، نظرات في الاسلام، ص 180

))) الكافي، ج5، ص154

))) المصدر نفسه والصفحة



60

النشاط التجاري

 )(ــول ــا الرس ــدم ان وصاي ــا تق ــف مم نستش
ــان  ــى الإنس ــديد ع ــار )( في التش ــة الأطه والأئم
النهــج  وتعاليــم  بضوابــط  للالتــزام  المســلم 
الاقتصــادي الإســامي، انــا تعــود بالمنفعــة عــى 
ــا  ــة منه ــالات الديني ــع المج ــلمين وفي جمي ــع المس جمي
جانبهــا  إلى  إضافــة  والاجتماعيــة  والأخلاقيــة 
الاقتصــادي الكبــر الواضــح للعيــان، فلــو دققنــا 
الناحيــة  مــن  وتطبيقهــا  الأحاديــث  معنــى  في 
العمليــة لوجدنــا دقــة حســابات الفكــر الاقتصــادي 
ــا  ــكار والرب الإســامي. فالغــش والتدليــس والاحت
كلهــا عوامــل تــؤدي إلى شــحة الســلع عــن الســوق، 
وتقليــل فــرص العمل في المجتمــع إضافة إلى العوامل 
ــي ان  ــذا يعن ــاس وه ــرة بالن ــرى الم الســلبية الأخ
الالتــزام بتعاليــم الإســام والابتعــاد عــن الطــرق 
ــا  ــة إن ــر المشروعــة في تعامــات الأســواق اليومي غ

الكبــرة للمجتمــع.   بالفائــدة الاقتصاديــة  تعــود 



61

في عهد أمير المؤمنين )( لمالك الأشتر

المصادر والمراجع 

اولًا: القران الكريم

ثانياً: المصادر الاولية:
ابــن الاثــر، ابــو الحســن عــز الديــن بــن ابي الكــرم 

بــن عبــد الكريــم الشــيباني )ت630هـــ / 1232م(

1-الكامــل في التاريــخ، )دار صــادر، بــروت، 
د.ت(

الجاحــظ، ابــو عثــان عمــرو بــن بحــر )ت 255هـــ 
/ 869 م(

ــتار، )دار  ــد الس ــاس عب ــق: عب ــاء، تحقي 2- البخ
ــروت، 1408 هـــ/ 1988م(. ــال، ب ــة اله ومكتب

ــري  ــد الح ــن محم ــن ب ــد الرحم ــدون، عب ــن خل اب
)ت 808 هـــ / 1404م(
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والنــر  للطباعــة  الفكــر  )دار  المقدمــة،   -3
2007م(.  1428هـــ/  بــروت،  والتوزيــع، 

ابــن خيــاط، ابــو عمــر خليفة بــن خيــاط العصفري 
)ت 240هـ/ 854 م(

4- طبقــات خليفــة، تحقيــق: ســهيل زكار، )دار 
الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت، 1414 

1993م(  هـ/ 

الزمخــري، جــار الله محمــد بــن عمــر )ت 538 هـــ 
/ 1144 م(

5- الفائــق في غريــب الحديــث، ط1، )دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، 1417 هـ / 1996 م(

الــرازي، محمــد بــن ابي بكــر بــن عبــد القــادر )ت 
721 هـــ / 1320 م(

6- مختــار الصحــاح، تحقيــق: احمــد شــمس الدين، 
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ط1، )دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1415 هـــ/ 
1994 م(. 

ســبط ابــن الجــوزي، ابــو المظفــر شــمس الديــن بــن 
فرغــي )ت 654 هـ / 1256 م(

7- تذكــرة الخــواص، )مطبعــة مــر، قــم، 1427 
هـ/ 2006م( 

ــري  ــع الزه ــن منب ــعد ب ــن س ــد ب ــعد، محم ــن س اب
البــري، )ت 230 هـــ / 845 م(

بــروت،  )دار صــادر،  الكــرى،  الطبقــات   -8
د.ت( 

الصــدوق، ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن 
بــن بابويــه القمــي )ت381 هـــ/ 991 م(                                                 

9- مــن لا يحــره الفقيــه، تحقيــق: عــي اكــر 
ــة  ــامي لجماع ــر الاس ــة الن ــاري، ط1، )مؤسس غف
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المدرســن، قــم، د.ت(

ــر )ت 310  ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري، اب الط
هـــ/ 922م( 

)مؤسســة  ط4،  والملــوك،  الامــم  تاريــخ   -10
هـــ/   1403 بــروت،  للمطبوعــات،  الاعلمــي 

م(   1983

ــق:  ــرآن، تحقي ــل الق ــن تأوي ــان ع ــع البي 11- جام
والنــر  للطباعــة  الفكــر  )دار  الميــس،  خليــل 

م(.  1995  / هـــ   1415 والتوزيــع، 

ــادي، محــب الديــن محمــد بــن يعقــوب  الفــروز آب
)ت 817 هـــ/ 1415 م( 

عبــد  محمــد  تحقيــق:  المحيــط،  القامــوس   -12
الرحمــن المرعشــي، ط2، )دار احيــاء الــراث العــربي، 

بــروت، 1424 هـــ / 2003 م(.
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القــاضي النعــان، ابــو حنيفــة بــن محمد بــن منصور 
التميمــي المغربي )ت 363 هـ/ 973م(

13- دعائــم الاســام وذكــر الحــال والحــرام 
والقضايــا والاحــكام عنــد اهــل بيــت الرســول عليــه 
افضــل الســام، تحقيــق: آصــف بــن عــي  اصغــر 
فيــي، ط1، )دار المعــارف، القاهــرة، 1383 هـــ / 

م(.   1963

القرطبــي، ابــو عبــدالله محمــد بــن احمــد الانصــاري 
)ت 671 هـ/ 1273 م( 

ــاء  ــرآن، ط2، )دار احي ــكام الق ــع لاح 14- الجام
الــراث العــربي، بــروت، 1405 هـــ/ 1985 م(.

بــن  يعقــوب  بــن  محمــد  جعفــر  ابــو  الكلينــي، 
م(  941  / هـــ   329 )ت  اســحاق 

15- الــكافي، تحقيــق: عــي اكــر الغفــاري،، ط3، 
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)مطبعــة حيــدري، طهــران، 1388 هـــ/ 1978 م(.

المتقــي الهنــدي، عــاء الديــن عــي بــن حســام )ت 
975 هـ/ 1567م( 

16- كنــز العــال في ســنن الاقــوال والافعــال، 
ــاني، )مؤسســة الرســالة،  ــق: الشــيخ بكــري حي تحقي

بــروت، 1409 هـــ / 1989 م(

المســعودي، ابــو الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن 
عــي )ت345 هـــ / 956 م(

الذهــب ومعــادن الجواهــر، ط1،  مــروج   -17
ــر  ــة والن ــاري للطباع ــف الانص ــاء شري ــة ابن )شرك

والتوزيــع، بــروت، 1428 هـــ/ 2007م(

ــوري، حســن الطــرسي )ت1320هـــ/  المــرزا ن
1903م(                                                   

18-مســرك الوســائل ومســتنبط المســائل, ط1, 
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لأحيــاء  الســام(  )عليهــم  البيــت  ال  )مؤسســة 
/1987م(. 1408هـــ  بــروت،   , الــراث 

يعقــوب  بــن  احمــد  بــن  الحســن  الهمــذاني, 
) 9م 4 5 / 3هـــ 3 4 ت (

19-صفــة جزيــرة العــرب، تحقيــق: محمــد بــن 
عــي الاكــوع، )دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ,بغــداد، 

1989م(. 1409هـــ/ 

الحمــري  الملــك  عبــد  هشــام  أبــن 
) 8م 3 3 / 2هـــ 1 8 ت (

الديــن  محيــي  تحقيــق:   , النبويــة  20-الســرة 
القاهــرة،  المــدني  الجميد,ط1,)مطبعــة  عبــد 

. ) 1م 9 6 3 / 1هـــ 3 8 3

صــادر،  )دار  اليعقــوبي،  تاريــخ   -21
. ) ت . د ، ت و بــر
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واضــح  بــن  يعقــوب  ابي  بــن  احمــد   , اليعقــوبي 
292هـــ/918م( )ت  الكاتــب 

ثالثا: المراجع الحديثة 
الافغاني، سعيد

11 اســواق العــرب في الجاهليــة والاســام، )دار .
الافــاق العربية، بــروت، 1413 هـــ / 1993 م(.

امين، احمد

22 فجــر الاســام، ط1، )دار الكتــب العلميــة، .
بــروت، 1425 هـــ/ 2004م(.

دلو، برهان الدين 

33 التاريــخ . الاســام  قبــل  العــرب  جزيــرة 
الاقتصــادي – الاجتماعــي- الســياسي، ط2، )دار 

2004م(. هـــ/   1425 بــروت،  الفــارابي، 
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الدوري، عبد العزيز 

44 ط1، . الاســام،  صــدر  تاريــخ  في  مقدمــة 
)مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 1425 

هـــ/ 2005 م(

55 تاريــخ الطــرق الاقتصــادي في القــرن الرابــع .
ــة،  الهجــري، ط4، )مركــز دراســات الوحــدة العربي

بــروت، 1419هـــ/ 1999م(

66 نزيــه . تقريــب:  والرأســالية،  الاســام 
والنــر،  للطباعــة  الطليعــة  )دار  ط4،  الحكيــم، 

1982م(.  / 1402هـــ  بــروت، 

شمس الدين، الشيخ محمد مهدي

77 الاجتماعيــة . ظروفهــا   )( الحســن  ثــورة 
الغريــري  ســامي  تحقيــق:  النفســية،  واثارهــا 
ــم،  ــامي، ق ــاب الاس ــة دار الكت ــراوي، )مؤسس الغ
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د.ت(

القبانجي، حسن

88 مســند الامــام عــي )(، ط1، )مؤسســة .
هـــ/   1421 بــروت،  للمطبوعــات،  الاعلمــي 

2000م(.

الكبسي، حمدان عبد المجيد                                           

99 المذهــب . في  الاقتصاديــة  الحاجــات 
العــاني،  )مطبعــة  ط1،  والايلامــي،  الاقتصــادي 

1987م(  / هـــ   1407 بغــداد، 

                            



71

في عهد أمير المؤمنين )( لمالك الأشتر



72

النشاط التجاري

المحتويات
مقدمة المؤسسة...................................5
9........................................... مقدمة
تمهيد...........................................16
21. المبحث الأول: التجارة والأسواق عند العرب  

المبحث الثاني: السلوكيات والمظاهر المنهي عنها شرعاً 
37. ... في الأسواق في عهد الامام علي )عليه السلام(

أولاً: الاحتكار:................................37
45..................................... ثانياً: الربا 
51.................... الآثار السلبية للتعامل بالربا
60.................. ثالثا: الحلف في الشراء والبيع 
61............................... المصادر والمراجع


